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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 أهميّة ودور الكتاب التعليميّ في العمليّة التعليميّة 
 عباس كنعان: إعداد

 

أو التعليمي قد احتل الكتاب يستوقفنا الكتاب كأداة معرفية أساسية، وفي سياق الدراسة التاريخية للعلم والدعرفة؛   
التًبوية، منذ أن كان الأداة التعليميّة الوحيدة، والدلاذ الأساس للمعلّم التعليمية والددرسي مكانة متقدِّمة من العمليّة 
أظهرت بعض الدراسات الحجم الزمتٍ الكبتَ الذي يستهلكو الكتاب الددرسي ففي تأديتو لرسالتو التعليميّة والتًبويةّ، 

لدتّحدة لدى من وقت التدريس في الولايات ا%( 90")من وقت التدريس، حيث أسفرت على أنو يستهلك 
، من وقت الدعلّمتُ، طبقًا لدا جاء في دراسة تحليليّة لإحدى عشرة دراسة تحليليّة منتقاة، شملت لستلف %(90)

 .1"القطاعات الشعبية في الولايات الدتّحدة الأمريكيّة
  
لإنسان إلذ نقل ويعُتبر الكتاب من أقدم الوسائل التعليميّة لدى البشر منذ بداية عصر التدوين، حيث احتاج ا  

أفكاره وكلامو، في عمليّة تواصلو مع الآخر، فكانت الكتابة بأنواعها الدتعدّدة، وسيلة فاعلة، ومؤثرّة، حيث تعدّدت 
أشكالُ الكتاب، وأحجامُو، وأنواعو، سواءً قبل وجود الحرف، أم بعده، فمن الكُتب الحجريَّة والرقِيْم لدى القدماء 

م التصويريةّ لدى الفراعنة، إلذ الألواح الخشبيّة، والنقش على الجدران، إلذ عصر ورق من السوماريتُ، إلذ الرسو
البُردى عند الدصريتُ القدماء، وما بعدىا من عصورٍ واكبت حركة تدوين العلوم، إلذ أن ظهر التدوين اليدوي 

مع  ،الكتابة في بلاد الرافدين م ابتدع الإنسان.ق 5000حقيبة تاريخية قديدة، تعود إلذ في بالقراطيس والدواة، و
ذات العجلة والسفن  العربةوظهور  التجارةة، ورواج وبداية ظهور الددن وااتمعات الحلحريَّ  الزراعةع في التوسسُّ 

. م.ق 3600ة عام ة باللغة الدسماريّ الألواح الطيتٍَّ  ىظهرت الكتابة عل. فكانت اللغة أداة اتصال وتفاىم. ةالشراعيَّ 
 .الشمسأو  النارف الطتُ في فَّ ثم يُج ،نو رفيعوىو طري بقلم سِّ  ،الطتُ ىوكان ينقش عل

 
وقد أخذت الكتابات اليدويةّ حيزًا كبتَاً على مستوى توثيق العلوم، وتعليمها، حتى شاعت الكتابة  

والكتب في عصر الصناعة، بعد اختًاع آلة الطابعة، كل ذلك لد يخرج الكتاب عن دوره التعليمي، بل 
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أو الددرسي الكتاب التعليمي  دسُّ قوّة، وحلحورًا في العمليَّة التعليميّة فلحلًا عن التًبويةّ، حيث يعُزاده 
وأداة من أدوات  ،ةلعملية التًبويَّ ل الرئيسة دخلاتالد، وأحد والعلوم مصدراً ىاماً من مصادر الدعرفة

 ،تعتُ بو الدعلم في إعداد دروسو، والأساس الذي يسالتعليميالتوجيو التًبوي، وركيزة أساسية للمنهاج 
 .للمُتعلّموربما الدرجع الوحيد في أغلب الأحيان 

 
، أو الددرسيفي ظل غياب الكتاب التعليمي  ة،الفعَّ  التعليميِّة-العملية التعلسُّميّةون تكر أن لا يدكن لنا أن نتصوَّ ف    

، كما ىو الحال حال عدم وصول الكتاب الددرسيّ د البدائل التي يدكن للمعلم أن يقوم بها في وعلى الرغم من تعدسُّ 
بكتاب واحد، أو  مُتعلّمَتُْ أو إشراك كل  الدتعلّمتُ،تب الدستعملة على مثل توزيع الكُ  في مناطق الأرياف الفقتَة،

ة الجيد يةّمالتعلسُّ العمليّة التعليميّة لا يفي بمقتلحيات شروط  ذلك كل .ورة في الحالات التي تقتلحي ذلكاستعمال السبسُّ 
ولزاكاتها لقدرات الدتعلمتُ،  ،جهاوتدرسُّ  ،من دور فاعل في تبسيط الدعلومةأو الددرسي ، لدا للكتاب التعليمي والفاعلة

 ،ة بطريقة سهلة وواضحةالتعليميّ  معارفهم ومكتسباتهممن خلال تراكم و الدتًاكمة، والدكتسبة،ىارات الدبرات ووالخ
ة التي  يَّ ثماره العلميّة، كل ذلك بمثابة الأ فهو كبستان يعود إليو الدـتُعلّم ليقطفلذؤلاء الدتعلّمتُ، ق بأسلوب شيّ و

يحملها الكتاب الذي لا غتٌ عنو، بالرغم من المحاولات الحديثة لتغيتَ شكل الكتاب ونوعيتو، من كتاب ورقيّ، إلذ 
 .كتاب إلكتًوني

 

عند  وحل الدشكلات ي،لتنمية التفكتَ العلمي والبحث فاعلةً  كما يعتبر الكتاب التعليمي أداةً 
وىو  يّ،وعمودىا الفقر ،ةة التعليميَّ العمليَّ  الكتاب الددرسيّ ىو عصبُ أنَّ "الدـتُعلّمتُ، ولقد اعتبر البعض 

ة على أساسو تتطور العمليّ وة باستمرار، ة التعليميّ ة الدافعة لتطوير العمليّ ل القوّ يدثّ ي بمحتواه العلم
ر مدى تطوسُّ  والداني يضوء لزتواه يعرف القاص وفي ،ر الدعلم من نفسو ومن أدواتوويطوسُّ ، ة ككلدريسيّ الت

، 2"جميع التخصصات العلمية في ،ىا لكل التطورات الدعاصرةومدى مواكبتِ  ،ما بلدٍ  ة فية التعليميَّ العمليَّ 
التًبوي الدقرر، ويوفّر أعلى مستوى من أىم مصدر تعليمي، لأنو يدثّل أكبر قدر من الدنهاج "كما يعتبر

ة الكتاب التعليمي يّ ومن ىنا تكمن أىمّ ، 3"الخبرات التعليمة الدوجّهة لتحقيق الأىداف التعليميّة الدنشودة
دعامة أو الددرسي عتبر الكتاب التعليمي لكل من الدعلم والدتعلم على حد سواء، حيث يُ أو الددرسي 
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تعلّميحتاج إليو  ،م الذاتياً في التعلسُّ يّ ، ومرجعاً رئيسمالدننَّ عليم ة في التّ أساسيّ 
ُ
 ،هوالدوجِّ  ،م، وولر الأمروالدعلسُّ  الد

تعلّموالدسؤول، لتوجيو 
ُ
 .اً سلوكيّ ، بل اً وتربوياًّ والاستفادة منو علميّ  ،حسن استثمار ىذا الكتابنحو  الد

 
 بالنسبة للمنهج التعليميالتعليمي أهميّة الكتاب -

بالنسبة للمتعلِّم، أو بالنسبة للمُعلِّم عمّا لو التعليمي في الوقت الذي لا يدكننا عزل ما تقدم من أ يّة للكتاب 
من أ يَّة على الدنهج التعليمي العام، لكون الدعلِّم والدتعلِّم يشكلان عنصران أساسيان من ( التعليميللكتاب )

، إلاّ أنَّنا 4لتعلسُّميّة، التي يعمل الدنهج التعليمي على تنظيمها وتوجييها وتطويرىاالعناصر الأساسيّة للعمليّة التعليميَّة ا
 :سنبتُّ ما يدكن انعكاسو من أ يّة للكتاب الددرسيّ على الدنهج بشكلٍ عام، ووفقًا لدا يلي

صة للمنهج التعليميّ، ، لدا يشكِّل من خلاوتحسينو يالتعليمالدنهج عتبر الكتاب التعليمي الأداة الفاعلة لتطوير يُ  -1
وبالتالر ما يدكن بلورتو من لزتوى تعليمي للكتاب، أو عناصر مكوِّنة لو، ىو ناتج عن الدنهج التعليمي الذي يقف 

 .وراءه
 ،وذلك من خلال تحديث الدناىج وطباعة الكتب الددرسيّة الجديدة ،5التًبويّ  للتطويربر الكتاب التعليمي وسيلة عتَ يُ   -2

 .ةة التعليميّ ة في العمليّ التي تحدث نقلة نوعيّ 
نقطة ارتكاز عمليّ للعمليّة التعليميّة التي يرسمها الدنهج التعليمي، وبالتالر ساحة خاصة التعليمي يُشكِّل الكتاب  -3

 .تفسح ااال أمام مطوّري الدنهج من تقييمو وتقويدو، من خلال تحديد نقاط اللحعف التي يحويها
للإدارة التًبويةّ من التحكسُّم بالدعطى التًبوي والعلمي، من قيم، ومفاىيم، ومفردات، التعليمي ب يتيح الكتا  -4

راد إيصالو إلذ الدتعلِّمتُ، وبالتالر، إنَّ أي انتقادٍ يوجّو لذذه القيم سينعكس، أو سينسحب ...ومصطلحات،
ُ
إلخ، الد

 . على الدنهج التعليمي الأساسيّ، الذي انبثقت عنو
بما يحتويو من أنشطة تعليميّة، وموجّهات مساعد في تحديد الطرق والوسائل، والأساليب التعليمي الكتاب يساعد  -5

 .التعليميّة، في تحديد البيئة التعليميّة العامّة، الدساعدة على تحقيق أىداف الدنهج التعليمي
ميّة، وأوضاعو الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، أسس الدنهاج لشثلّة بفلسفة ااتمع، ومنظومتو القي"التعليمي يعكس الكتاب  -6

معرفة طبيعيّة، أو معرفة إنسانيّة، : ويعكس طبيعة الدتعلمتُ وخصائصهم النمائيّة، وطبيعة الدعرفة التي يتناولذا الكتاب
 .6"أو رياضيّة، أو تطبيقيّة، أو حاسوبيّة
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 .7"نفيذ والتقويم والتطويرعمليّات التصميم والت: مسرح عمليات الدنهاج"التعليمي يدثل الكتاب  -7
 
 بالنسبة للمُتعلّمأهمية الكتاب التعليمي  -

 :من خلال ما يلي ، بالنسبة للمُتعلّم،أ ية الكتاب التعليمي يدكن لنا تحديد
عن ماضي  ، ومن لستلف ااالات العلميّة،اتو الكثتَ من الدعلومات والدعارف والخبراتالكتاب بتُ طيّ  يحتوي -1

 ولرتمعو، وطنو وتراثوتعلّم بالتي تربط الدُ  ،عةالعلوم الدتنوّ عن و ،وتراثها وتاريخ الحلحارات السالفة ،الشعوب وحاضرىا
 .اً ا ووجدانيّ  وعقلييًّ وتسهم في بناء كيانو جسدياًّ 

 

 تكونحيث ، ةخاصة في الدرحلة الأساسيّ  ،ةة التعليميّ من أركان العمليّ  اأساسييًّ  االتعليمي ركنً  عتبر الكتابيُ -1
 .ةالدقرر العلميةوضوعات الدكافٍ للبحث والتنقيب للوصول إلذ  لا تساعده بشكلٍ  الدتعلمقدرات 

ومساعدتهم للتغلب ومعارفهم، رتقاء بقدراتهم والا تعلمتُ،إلذ الد عد الكتاب التعليمي أىم وسيلة لتقديم الدعرفةِ يُ 3-
 .ديد من الدهارات الأخرى فيما لو أقرّىا الدنهاج، والععلى حل مشكلاتهم

مهارات زه على فِّ للكشف عن الحقائق وإثارة التساؤلات التي تحُ  متعلِّم،رة للعد الكتاب الددرسيّ الوسيلة الديسِّ يُ -4
 ،ا يريدينتقل معو أينم ،يلازمو طوال العام أو الفصل الدراسي، مرجعو فهو ،والدلاحظة والعمل الدتعدّدة، التفكتَ

 . وتوجيو سلوكو ، وتكوين اتجاىاتو،توا يتًك أثراً ظاىراً في بناء شخصيّ لد ،فهو مصدر ثقتو ،ويصاحبو ويجالسو
 

تحقق الذدف الدنشود في تساىم في قدراً مشتًكاً من الدعلومات والحقائق،  للمتعلِّمتُم الكتاب التعليمي قدِّ يُ  5-
على اختلاف  الدتعلِّمتُ،جميع  حتواه العلميبم مّ لُ ينبغي أن يَ  الدنهاج، بناءً على الأىداف الدرسومة في ىم،سلوك

 .مإلذ عالد البحث والدعرفة والتفكتَ الدننَّ  للمتعلِّمتُالدنطلق  عدسُّ كما يُ ، مستوياتهم
يث بح ،من أ ها مهارة القراءةو ،ا للتدريب على العديد من الدهاراتفرصً  للمتعلِّمتُتيح الكتاب التعليمي يُ -6

 .الأخرى التعليمية في الدواد للمتعلمتُيكون عوناً 
 

 م في الدرس الجديد، وىو معتٌُ الدعلّ  أو يطرحو لدا سيناقشو الدتعلِّمعتبر الكتاب التعليمي مصدراً لتحلحتَ يُ 7-
ويتابع ما سمعو في  ،ويكوّن الدفاىيم والحقائق ،الأفكار الدتعلِّم منو مصدرًا يَستلهمُ و ،لتوضيح كثتَ من التساؤلات

 .لو للامتحاناتؤهّ ما يُ  من خلالوويستوعب  ،التعليمي الصف
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البيانيَّة، فلحلًا عن تفستَ بعض الدصطلحات  والرسُوم توي الكتاب التعليمي على الأشكال والصوريح-8 
 .الدتعلِّم يقرأهقد تكون ذات فائدة كبتَة في توضيح ما و تساعد في تكوين الدعارف والاتجاىات، التي والدفردات،

تركيز جهد الدتعلِّم نحو القيم والدفاىيم والدعارف الدقررةّ في الدنهاج التعليمي، خلال لشارسة العمليَّة التعلِيِمِيَّة -9
 .والتعلسُّميَّة

 الدتعلِّمتُفعن طريقو يدكن تعريف  يّ أو الأخلاقيّ،عتبر الكتاب التعليمي وسيلة للإصلاح الاجتماعيُ -10
 .، والسلوكات الأخلاقيّة الدرغوبة، أو غتَ الدرغوبةات الاجتماعيةتغتَبالد

 

للمادة أثناء دراستهم  الدتعلّمتُالتي يقوم بها  ـ، أو التمارين،النشاط نوعيّةيساعد الكتاب التعليمي في تحديد -11
 .عينةالد التعليميّة

 

اللسُّغوية والدفاىيميّة، التي تساعده على تكوين لسزونٍ ىام الدتعلِّم العديد من الدفردات التعليمي يُكسِب الكتاب -12
 .من الدعلومات والدعطيات الدنظّمة

 

في عمليّة التقييم الدنظّمة، التي يجريها الدعلِّم، أو التي يجريها الدتعلِّم بنفسو، على نحو التعليمي يساىم الكتاب  -13
 .التعلسُّم الذاتي

 

كوين اتجاه تفاعلي نحو الكتاب نفسو، حيث تنشأ علاقة ترابطيّة بتُ الدتعلِّم في تالتعليمي يُسهم الكتاب  -14 
 .والكتاب، تزداد يومًا بعد يوم، فيما لو نُظِّمت ظروف ذلك باتجاه الدطالعة الدستمرةّ والدائمة

 

يساعد على عمليّة في تكوين اتجاىات ثقافية ومعرفيّة متقاربة لدى الدتعلِّمتُ، لشَّا التعليمي يُسهم الكتاب -15
 .تواصل فاعلة، ومتفاعلة بتُ الدتعلِّمتُ أنفسهم

 

في استثمار وقت الدتعلِّم في العمليِّة التعلميِّة الدركَّزة، والذادفة، نتيجة لدا يقدِّمو الكتاب التعليمي يُسهم الكتاب -16
 .من لزتوى تعليميّ لشنهجٍ، ومتسلسلٍ، ومدروسالتعليمي 

 
م ععّ  للمُ بالنسبة أهمية الكتاب التعليمي  -
  

 :يم من خلال ما يلعلِّ ة الكتاب التعليمي للمُ ضح أ يَّ تتّ 
لثّقة لدا يقدّمو من معلومات ومعارف واتجاىات حال با هشعرفهو يُ  ،معلِّ ة للمُ عتبر الكتاب التعليمي ركيزة أساسيّ يُ -1

ر ه يفسّ كما أنَّ  ،بو في إعداد دروسو دُ ستًشِ يَ  حيث ،في حالة عدم وجودهم بالحتَة والقلق علِّ مُ لـاشعر وجوده، بينما يَ 
. ةللمادة الدراسيّ  الواضحة والمحددة
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لذا اصإي معلِّ لدُ االدطلوب من الدقررة في الدنهاج، و ن الكتاب التعليمي الدعلومات والقيم والدهارات والاتجاىاتيتلحمّ 2-
  .ةمومننّ  بطريقة لشنهجة، كل ذلك متعلِّمتُلل
ة وما يجب أن حيث يحدد من خلالو الأىداف التًبويّ  ،معلِّ استخدام الكتاب التعليمي كمساعد رئيس للمُ  -3

 .التعليميّةالدادة  صُمّمت وفقًا لوالذي للمعلومات والدعارف،  الدنظمّ والدتسلسل دد التتابعكما يُح الدتعلِّمون،يدرسو 
 في العمليَّة التعليميّة،يستخدمها لا بد للمعلم من أن التي  التعليميّةطرق ال ديدتح فيالتعليمي يُسهم الكتب -4

 .ة التي ينطلق منهاتو الدراسيّ ويساعد في تحديد خطَّ 
 .الدقررة العلميّة م بالأفكار الرئيسة الدشتًكة لدراسة الدوضوعاتد الدعلِّ يزوبتالكتاب التعليمي يُسهم -5
 

وينطلق من  ،م لزتويات الكتاب التعليميحيث يدرس الدعلِّ  ،ا للمعلوماتيعتبر الكتاب التعليمي مصدراً رئيسً -6
الدعرفي والثقافي الدرتبط بالدادة العلميّة،  هليتسع أفق ،عن الدعلومات الأخرى خلالو في البحث عبر الدراجع والدصادر

 .بتُ دفتّيو فقطالكتاب التعليمي  هحصر بما ذكرتنبحيث لا 
 

ذلك لوجوده مع ، وبها الدتعلِّمتُ التي يكلف التمرينات والأنشطةم الكتاب التعليمي في تحديد ستخدم الدعلّ يَ -7
 .وهمُ ثم يعمل على توفتَ الفرص لذم لدناقشتهم فيما تعلَّ  الدتعلِّمتُ،جميع 
، فلحلًا عن ئلةالدعلومات والأفكار والأسفي تحقيق الأىداف التعليميّة، وم معلِّ ا للالكتاب التعليمي مرشدً  يعُتبر -8
 .ة المحدَّدة في طيَّاتوالتعليميَّ ة، والتقييمات، والتمرينات نشطالأ
يُسهم في استثمار وقت الدعلم في إجراء عمليَّة تعليميَّة مركَّزة، وىادفة، نتيجة لدا يقدمو من لزتوى تعليمي لشنهج -9

 .ومتسلسلٍ ومدروس
تو مادَّ  كما أنَّ ، معلِّ لدصادر الدعرفة بالنسبة للمُ  امرشدً  ،دروسول بالمحتوى العلميّ  ، الكتاب التعليميعتبَر يُ  -10

مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام  لدتعلِّمتُ،كسابها لامعياراً لتحديد القدر الدناسب من الدعلومات التي يراد  عدسُّ الدكتوبة تُ 
  .الدتعلمتُة بتُ م لدراعاة الفروق الفرديّ الدعلِّ 

  

لقي بظلالو على لستلف جوانب العملية التعليميّة، ، تأ يّة كل تلك الآثار الفاعلة والدتعدِّدة بناءً على ما تقدم، ففنّ 
من  ا ظهر، ووصولًا إلذ مرحلة تطبيقو، وتقييمو، ثمّ تطويره، بالرغم ممَّ 8إنطلاقًا من تخطيط وتصميم الدنهج التعليميّ 

                                                             
8

 .300م، ص2004ط.أسُس بناء الدناىج التًبويةّ وتصميم الكتاب التعليمي، دار الدستَة، ت: الخوالدة، محمد لزمود - 
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 اديثة وتطوراتوالحتقنيات مع ما تحملو ال. اتجاىات تطويريةّ للكتاب، على نحو جعلو إلكتًونييًّا، بدل من إبقائو ورقيًا
 .9من مناحي وآثار جانبيّة على لرمل العمليّة التًبويةّة جديدة تكنولوجيّ 

 
ليمي، في عملية تطوير الدناىج التعلمية وىذا ما سنتناولو في مقالتنا القادمة بعون الله، حول دور الكتاب التع   

 .والتًبوية
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 .328ص، س.الدنهج التًبوي وتحديات العصر، م: لردى عزيز إبراىيم، - 


